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بــ ( ا�ـآل  المسـلمين، ومـن أوسـع أ�ـواب الغلـو هـو: التكفـير  تكفـيرالغلـو في  في -دون أن يشـعر  -قد يقع الـبعض 

ل م الآخــر بــما لم يعتقــده، وبــما لم يقصــده، ولا يريــده.. ل المحتمــلوالفعــ ولازم الأقــوا ء حكــم مــن ثــم و ) أي إلــزا إجــرا

 !..حل دمه وماله؛ بناء على حكمه الشخصي ورؤيتهتسيمنحى أشد، فوقد يأخذ الغلو  الكفر على شخصه،

آلِ، لَيسَْ بكُِفْرٍ فيِ الحْاَلِ، كَ ♫يقول العلاّمة الشاطبي  نْكَارِ : "الْكُفْرَ باِْ�َ آلَ أَشَدَّ الإِْ يْفَ وَالْكَافِرُ يُنكِْرُ ذَلكَِ اْ�َ

َ لَهُ وَجْهُ لُزُومِ الْكُفْرِ مِنْ مَقَالَتهِِ لمَْ يَقُلْ بهِاَ عَلىَ حَالٍ" الفَِهُ بهِِ، وَلَوْ تَبَينَّ  ، ط دار ابن عفان]708، ص2[الاعتصام: ج وَيَرْمِي مخَُ

ـــحُونَ بقَِـــوْلٍ هُـــوَ كُفْـــرٌ، وَلَكِـــنْ  :♫ ابـــن رشـــد الحفيـــد مـــةالعلاّ  يقـــولو ـُــمْ لاَ يُصرَِّ ـــآلِ أَنهَّ "وَمَعْنَـــى التَّكْفِـــيرِ باِْ�َ

لٍ يَلْزَمُ عَنهَْا الْكُفْرُ، وَهُمْ لاَ يَعْتَقِدُونَ ذَلكَِ اللُّزُومَ" حُونَ بأَِقْوَا ماَ يَكْفُرُونَ باِ�َْ " ويقول:  يُصرَِّ . "آلِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْبدَِعِ إنَِّ
  ط دار الحديث] 242، ص4[بداية المجتهد ج

"وأمــا مــن كفــر النــاس بــما تــؤول إليــه أقــوالهم فخطــأ، لأ�ــه كــذب عــلى الخصــم : ♫ مــة ابــن حــزمويقــول العلاّ 

ً، بل قـد أحسـن إذ فـر مـن  وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفرا

 ] 294/ 3الملل والنحل ( [الفصل فيالكفر" 

الحذر منه أشد الحذر، فالتكفير حكم شرعي من أخطر الأحكام، وقد حذر رسول  وهذا منزلق جد خطير، يجب

فـاً..  ☺االله  ا، إنِْ كَــانَ كَـماَ " : فقــالمـن اتهـام المســلم بـه جزا ماَ امْـرِئٍ قَــالَ لأَِخِيـهِ: يَــا كَـافِرُ، فَقَـدْ بَــاءَ بهِـَا أَحَـدُهمَُ قَــالَ، أَ�ُّـ

ــهِ" فَــإِنَّ ": والأســلم هــو الحيطــة والحــذر، والخطــأ في العفــو أســلم مــن الخطــأ في العقوبــة ]63[صــحيح مســلم/ وَإلاَِّ رَجَعَــتْ عَلَيْ

مَـــامَ أَنْ يخُْطِـــئَ فيِ الْعَفْـــوِ خَـــيرٌْ مِـــنْ أَنْ يخُْطِـــئَ فيِ الْعُقُوبَـــةِ " ء أحكـــام وهـــذا الكـــلام ينطبـــق عـــلى إجـــ ]1424[جـــامع الترمــذي/  الإِْ را

 التكفير بين عموم المسلمين..

) التــي عنــدنا فيهــا مــن االله برهــان قــاطع، لا لــبس فيهــا، ولا غمــوض، ولا شــك، ولا  الكفــر البــواحأمــا حــالات ( 

ء الأحكــامالانشــغال بــبعيــداً عــن  "مظــاهر الكفــر"فــإن الأمــة في مجموعهــا تحــارب تأويــل..  تعيــد ف، عــلى الأعيــان إجرا

ـامِتِ قَـالَ: دَعَانَـا النَّبـِيُّ  ،مهمن يقود الأمة بكتاب االله ويُقيالأمر إلى  فَبَايَعْنَـاهُ، فَقَـالَ فِـيماَ أَخَـذَ  ☺فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

نَا، وَأَ�رََةً عَلَيْناَ، وَ عَلَيْناَ:  نَا وَيُسرِْ مْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ مَنْشَطِناَ وَمَكْرَهِناَ، وَعُسرِْ الأَْمْـرَ أَهْلَـهُ إلاَِّ  أَنْ لاَ نُناَزِعَ أَنْ بَايَعَناَ عَلىَ السَّ

ِ فِيــهِ بُرْهَــانٌ  حًــا عِنْــدَكُمْ مِــنَ ا�َّ ــرَوْا كُفْــرًا بَوَا مظــاهر الطغيــان مــن أجــل إزالــة  "الجهــاد"يجــب ف ]7056صــحيح البخــاري/[" أَنْ تَ

مَا " :☺كما قال  باليد واللسان والقلب، وليس وراء ذلك مثقال من حبة خردل من إيمان.. ..والاستبداد والفساد

رِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِ  تهِِ حَوَا ةٍ قَبْليِ، إلاَِّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّ ُ فيِ أُمَّ اَ تخَْلُفُ مِنْ نَبيٍِّ بَعَثَهُ ا�َّ سُنَّتهِِ وَيَقْتَدُونَ بأَِمْرِهِ، ثُمَّ إنهَِّ

لُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَـدَهُمْ بيَِـدِهِ فَهُـوَ مُـؤْمِنٌ، وَمَـنْ جَاهَـدَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَ 

 ]52[صحيح مسلم/" خَرْدَلٍ بلِِسَانهِِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَِلْبهِِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الإِيماَنِ، حَبَّةُ 
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لهدي النبوي في إطار ا ..لبدع، والفرقمن تفرق وتشرذم، وانتشار ل للأمة المسلمةصل ح يجب أن نفهم ماو

اليهود  -وأن حالها سيصير إلى مثل ما صار إليه أهل الكتاب  -وشرّحها اجتماعياً ونفسياً  -الذي رسم بدقة حالها 

أمراض " وسيصيب الأمة - من بعد ما جاءهم العلمبغياً  -من بدع وتشرذم، وتفرق في الدين  -والنصارى 

ئيل.. حتى  "الاستبداد لَتَتَّبعُِنَّ سَننََ مَنْ قَبْلَكُمْ  ": ☺فقال  !أ�باعهم في كافة الأمور ليكونالتي أصابت بني إسرا

 ِ ا بشِِبرٍْ وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْناَ: يَا رَسُولَ ا�َّ   الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، قَالَ: فَمَنْ "شِبرًْ
 ]3456[صحيح البخاري/

قَــتِ  افترقــت الأمــة.. كــما افــترق اليهــود والنصــارى!و ــينِْ وَسَــبْعِينَ فِرْقَــةً، وَتَفَرَّ قَــتْ الْيَهُــودُ عَــلىَ إحِْــدَى أَوْ ثنِْتَ " افْترََ

تيِ عَلىَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً " النَّصَارَى عَلىَ إحِْدَى أَوْ ثنِْتَينِْ وَسَبْعِينَ فِرْ  قُ أُمَّ  ]4596[سنن أبي داود/قَةً، وَتَفْترَِ

دين، وترك سنة المرسلين، وإدخال الفلسفات الالابتداع في  :هو -في حال الجميع  -من أسباب الافتراق وكان  

َّ مِن َ�عْدِ وَآتيَنَْا ﴿ تنازع بغياً وعدواً في كتاب االله:الوضعية في فهم الدين، وال ا  ِِ وُ ََََ ْْ ا   ََ ََ  ِِ ْْ
َ ْْ ٍ  مِِنَ   وُ  َيَِنَِا

وُ  َََِ ا َ�نوا  َيِهِ َ�ْ ََ ْ  ياَمَْ  لقْيِاَمَةِ َيِ َّكَ َ�قِْ� َيَنَْهو ََ  ّّ ِِ  ْ ْ   لعَِْْ و َ�يْياب َيَنَْهو وُ َّ مَا اَاُ وأ�ر الغل  ]17[الجاثية :  ♂ ا

دَبَّ إلَِيكُْمْ دَاءُ الأْمَُمِ قَبْلَكُمُ الحْسََدُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الحْاَلقَِةُ لاَ أَقُولُ تحَلْقُِ "ن: لحقد والحسد في إفساد وحلق الديوا

ينَ" عَرَ وَلَكِنْ تحَلْقُِ الدِّ اً من حملة رقة، واختيار بعضوتأ�ير السلطان والتنازع على الحكم في الفُ  ]2510[جامع التزمذي/ الشَّ

ولـَ�كَِ مَا  ﴿ان: الكتاب جانب السلط
و
ناب قََيِ�ب أ ََ َّ َهِِ َ� و ََابِ وَ�شََْ�و ُّ مِنَ  لكِْ   ََ ََ ن

َ
َّ مَا أ ا وَ وَ ْْ ِينَ يَ ّّ   ّّ ِِ

ْ  عَذَ بٌ  ِ�يِهِْ  وَلهَو ََ ََ يو ُّ ياَمَْ  لقْيِاَمَةِ وَ هو و   وَ ِ َِ َْ ََ يو ََ وَ َّ  ّاّ انهِِْ  ِِ َّ ِ� �ونو َوا وُ
ْ
ِ� ٌ يَُ

َ
مما  ]174[البقرة :  ♂  أ

أَلا إنَِّ رَحَى الإِسْلامِ دَائِرَةٌ، فَدُورُوا مَعَ  " :☺أحدث افتراق بين السلطان والكتاب، وفي هذا قال رسول االله 

قَانِ، فَلا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ" لْطَانَ سَيَفْترَِ  ]172للطبراني/ [المعجم الكبير الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلا إنَِّ الْكِتَابَ وَالسُّ

تيِ تَلِيهَــا، وَ  : "☺ وقــال ــاسُ بـِـالَّ ــماَ انْتَقَضَــتْ عُــرْوَةٌ، تَشَــبَّثَ النَّ سْــلاَمِ، عُــرْوَةً عُــرْوَةً، فَكُلَّ لهُـُـنّ لتُنْقَضَــنَّ عُــرَى الإِْ أَوَّ

لاَةُ   ]21655[مسند أحمد/"  نَقْضًا الحْكُْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّ

 ئية":الأمة إلى "الحالة الغثا تحولفت

يَـا رَسُـولَ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الأُْمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَماَ تَدَاعَى الأْكََلَةُ عَـلىَ قَصْـعَتهَِا "، قَـالَ: قُلْنَـا:  : "☺فقال 

ةٍ بنِاَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: " أَ�تُْمْ يَوْمَئِذٍ كَثيرٌِ، وَلَكِنْ تَكُونُونَ غُثَ  ِ، أَمِنْ قِلَّ كُمْ، ا�َّ ـيْلِ يَنْتَـزِعُ المَْهَابَـةَ مِـنْ قُلُـوبِ عَـدُوِّ اءً كَغُثَاءِ السَّ

هِيَةُ المَْوْتِ  عَلُ فيِ قُلُوبكُِمْ الْوَهْنَ "، قَالَ: قُلْناَ: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: " حُبُّ الحْيََاةِ، وَكَرَا  ]21890[مسند أحمد/"  وَيجَْ

نْيَا كَــماَ بُسِــطَتْ عَــلىَ مَــنْ كَــانَ قَــبْلَكُمْ، مَــا الْفَقْــرَ أَخْشَــى عَلَــيْ : "☺ وقــال كُمْ وَلَكِنِّــي أَخْشَــى أَنْ تُبْسَــطَ عَلَــيْكُمُ الــدُّ

 ]4015[ صحيح البخاري/" فَتَناَفَسُوهَا كَماَ تَناَفَسُوهَا وَتهُلْكَِكُمْ كَماَ أَهْلَكَتْهُمْ 
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 ورغم التفرق، والغثائية.. سيكون هناك طائفة ظاهرة على الحق:

ِ وَ " : ☺فقال  ـهُمْ مَـنْ خَـالَفَهُمْ حَتَّـى يَـأْتيَِ أَمْـرُ ا�َّ تـِي ظَـاهِرِينَ عَـلى الحْـَقِّ لاَ يَضرُُّ ـةٌ مِـنْ أُمَّ لُ أُمَّ هُـمْ ظَـاهِرُونَ لاَ تَزَا

 ]16574[مسند أحمد/"  عَلىَ النَّاسِ 

ء الصـــورة عـــن هـــذه الأمـــة، ونفهـــم أن هـــذا هـــو الئوبمجمــوع هـــذه الحـــديث تلتـــ توصـــيف النبـــوي الشرـــيف م أجـــزا

ء  الصحيح لها، وليس تكفيرها ! بل دعوتهـا.. وبقـاء وصـف "الإسـلام" العـام لهـا.. ويصـبح المطلـوب لـيس هـو إجـرا

دهــا.. بــل اتبــاع الهــدي النبــوي في تحوليهــا مــن: ( الطغــاة ومــن ) 2(، الغثائيــة إلى الرســالية) 1الأحكــام عــلى عمــوم أفرا

ومـن حـب الـدنيا ) 4( ،البدع والجاهليـة.. إلى السُـنة والحـقمن و) 3( ،الشورىالطواغيت والاستبداد إلى الرشد وو

 وكراهية الموت.. إلى الشوق إلى لقاء االله، وحب الجهاد في سبيله.

*   *   * 

وم وعــــلى .. ويجــــري أحكـــام التكفــــير بــــالعمالتكفــــير مســـأ�ةفيتوســــع في  الــــبعض؛ والغلــــو ولكـــن قــــد تأخــــذ الحميـــة

أو شك في كفره؛ المكَُفر  رهفّ ير، بل قد تتوسع المسأ�ة من التكفير با�آل إلى من لم يُكفر من كَ التعيين، وهذا خطره كب

ســتحل دمــاء المســلمين وأمــوالهم بنــاءً عــلى يفي تسلســل مــن التكفــير، وقــد يتوســع أكثــر مــن ذلــك ففهــو مثلــه.. وهكــذا 

 !هوس تكفيري

ª<·^äfi˝]<ƒœË<ÇŒÊ<ª<Á◊«÷]<<4À”j÷]gfäeV<

في قضـــايا الـــدين، وانتشـــار الإرجـــاء، والفســـاد الأخلاقـــي، والطعـــن في الـــدين مـــن قبـِــل عـــلى التميـــع  ) رد فعـــل1(

 العلمانيين وأهل الإلحاد.

 ) حمية وغضبة تجاه شخص ما.2( 

 ) محدودية العلم، وسطحية العقل.3( 

كــام، وعــدم رؤيـــة عجــل في فهــم قضــايا الإيــمان والكفـــر، والأقيســة الفاســدة، وعــدم تحقيـــق مناطــات الأح) الت4( 

لها بغير دقة أو بتوسع.  الواقع واختلافاته.. وانزال الأحكام في غير مكانها، أو انزا

ع السياسي والمذهبي بين طوائف ما.5(   ) الصرا

 شهوة التكفير، والكِبر.و) هوى 6( 

ء الأحكام.7(   ) الولع والهوس بإجرا

  "التحليل والتشخيص والعلاج". الغلو في دراسة منهج "الإدانة والحكم" وغياب منهج) 8(
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 كل مخالف كافر. اعتبار ، و"تفصيلات قضايا الكفر" المحيط من خلال فكرة واحدة هي ) تقييم العالمَ 9(

 . "كفر المعين" ، وبين حكم الكفر"الكفر المطلق" ) عدم التفرقة بين فعل الكفر10(

  دا.) عدم التفرقة بين كفر الطائفة، وكفر أعيانها فرداً فر11(

 ) عدم التفرقة بين حكم الكفر، وبين تنفيذ الحكم باستحلال دمه.12(

  التعصب الفكري، والتربية الأحادية المعلولة. )13(

 الطباع.  وغلظة وقسوة خلل نفسي.. وحدة) 14(

   البحث عن صورة التطابق النفسي والفكري الحادة، والتي لا تقبل أي اختلاف.) 15(

 طلق تجاه حكم فقهي، أو رأي ما. اعتقاد الحق الم) 16(

 أصل الأحكام.  هي ) اتباع المتشابه من القول، وجعل الاستثناءات17(

) الخروج من القاعدة الأصولية العامة.. والغرق في التفصيلات، والاحتمالات، والبحث عن ما يؤيد قناعة 18(

 سابقة، وفكرة مسيطرة.

 ئاً. اً وخاط) فهم أقوال العلماء فهماً مجتزئ19(

 لمثل هذه القضايا. الموسوعي ) العجز عن التحقيق العلمي والمنهجي20(

 

*   *   * 

إلا أنهــم كــانوا يتحرجــون في مســأ�ة  -رغــم واســع علمهــم ومعــرفتهم  -ولقــد كــان كبــار العلــماء والأئمــة الأعــلام 

وا حتـــى يتورعـــون عـــن بـــل كـــان -وفي حـــدود ضـــيقة  - إطـــلاق أحكـــام التكفـــير إلا بصـــورة محُكمـــة ودقيقـــة ومنضـــبطة

فـلا  -سـيما عـلى عمـوم المسـلمين  - مـن فعـل كـذا فهـو كـذا، أمـا التعـينمثـل: ين" فيتكلمـون في "حـالات الكفـر" "التع

 . ينزلقون إلى الخوض فيه.

^€◊√÷]<˜ˆ‚<‡⁄ÊV<<

• �̄ √÷]ÌÈ€Èi<‡e]<Ì⁄JJ<ŸÁœË<♫V<

بُ أَ�َّهُ مَنْ اجْتَهَدَ " وَا ا " التَّكْفِيرُ ": فَالصَّ ـرْ؛ بَـلْ  وَأَمَّ مَ وَقَصَدَ الحَْـقَّ فَأَخْطَـأَ: لمَْ يُكَفَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ صَلىَّ ا�َّ مَّ ةِ محَُ مِنْ أُمَّ

َ لَهُ الهُْ  سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ سُولُ فَشَاقَّ الرَّ َ لَهُ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ بَعَ غَيرَْ يُغْفَرُ لَهُ خَطَؤُهُ. وَمَنْ تَبَينَّ  سَبيِلِ المْؤُْمِنينَِ: فَهُوَ دَى وَاتَّ

ـمَ بِـلاَ عَلَـمٍ: فَهُـوَ عَـاصٍ مُـذْنبٌِ. ثُـمَّ قَـدْ يَ  ـ فيِ طَلَـبِ الحَْـقِّ وَتَكَلَّ َ هُ وَقَصرَّ بَعَ هَـوَا كُـونُ فَاسِـقًا وَقَـدْ تَكُـونُ لَـهُ كَافِرٌ. وَمَنْ اتَّ
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خْصِ فَلَيسَْ كُلُّ مخُْطئٍِ وَلاَ مُبْتَـدَعٍ وَلاَ حَسَنَاتٌ تَرْجَحُ عَلىَ سَيِّئَاتهِِ. فَ " التَّكْفِيرُ " يخَْ  تَلفُِ بحَِسَبِ اخْتلاَِفِ حَالِ الشَّ

؛ بَلْ وَلاَ فَاسِقًا بَلْ وَلاَ عَاصِ  لطَِ فِيهَا خَلْقٌ وَقَدْ غَ   -" لاَ سِيَّماَ فيِ مِثْلِ "مَسْأََ�ةِ الْقُرْآنِ  -يًا جَاهِلٍ وَلاَ ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا

ينِ. وَغَالبُِهُمْ يَقْصِدُ وَجْهًا مِنْ الحَْ  ئفِِ المَْعْرُوفينَِ عِندَْ النَّاسِ باِلْعِلْمِ وَالدِّ ةِ الطَّوَا قِّ فَيَتَّبعُِهُ وَيَعْزُبُ عَنْهُ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ أَئِمَّ

قُهُ فَيَبْقَى عَارِفًا ببَِعْضِ الحْقَِّ جَاهِلاً  قِّ  ]180، ص 12مجموع الفتاوى ج [ ."ببَِعْضِهِ؛ بَلْ مُنكِْرًا لَهُ لاَ يحَُ

لُ مَسْأََ�ةٍ تَنَازَعَتْ فِيهَا الأُْمَّ  ويقول: طْلاَقِ وَالتَّعْيِينِ [يقصد في الكفر] وَهَذِهِ أَوَّ فْرِيقُ بَينَْ الإِْ ةُ مِـنْ مَسَـائِلِ "يجَبُِ التَّ

لَ الْيَتَامَ الأْصُُولِ الْكِبَارِ وَهِيَ مَسْأََ�ةُ "  ذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَا نِ فيِ الْوَعِيدِ مُطْلَقَةٌ كَقَوْلهِِ {إنَّ الَّ ى الْوَعِيدِ " فَإِنَّ نُصُوصَ الْقُرْآ

ةٌ. وَهِيَ بِ  لَفِ مَنْ ظُلْماً} الآْيَةَ وَكَذَلكَِ سَائِرُ مَا وَرَدَ: مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا. فَإِنَّ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ عَامَّ زِلَةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ السَّ

ُ يلتغـي حُكْـمُ الْوَعِيـدِ فِيـهِ: بتَِوْبَـةِ أَوْ حَسَـنَاتٍ مَاحِيَـ خْصُ المْعَُينَّ ـرَةٍ أَوْ مَنْ قَالَ كَذَا: فَهُوَ كَذَا. ثُمَّ الشَّ ةٍ أَوْ مَصَـائِبَ مُكَفِّ

 شَفَاعَةٍ مَقْبُولَةٍ.

جُلُ حَدِيثَ عَهْدٍ بإِِسْ وَالتَّكْفِيرُ هُوَ مِنْ الْوَعِ  سُولُ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الرَّ ا قَالَهُ الرَّ هُ وَإنِْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا ِ�َ لاَمِ يدِ. فَإِنَّ

ـةُ. وَ  ـى تَقُـومَ عَلَيْـهِ الحْجَُّ جُـلُ لاَ يَسْـمَعُ تلِْـكَ قَـدْ يَكُـونُ الأَوْ نَشَأَ ببَِادِيَةِ بَعِيدَةٍ. وَمِثْلُ هَذَا لاَ يَكْفُرُ بجَِحْدِ مَا يجَْحَدُهُ حَتَّ رَّ

نَ مخُْطِئًا، وَكُنتْ دَائِماً أَذْكُرُ النُّصُوصَ أَوْ سَمِعَهَا وَلمَْ تَثْبُتْ عِندَْهُ أَوْ عَارَضَهَا عِندَْهُ مُعَارِضٌ آخَرُ أَوْجَبَ تَأْوِيلَهَا، وَإنِْ كَا

ذِي قَا جُلِ الَّ حِيحَينِْ فيِ الرَّ ذِي فيِ الصَّ ِ لَئِنْ الحْدَِيثَ الَّ َّ�َ لَ: " {إذَا أَ�اَ مُتُّ فَأَحْرِقُونيِ ثُمَّ اسْحَقُونيِ، ثُمَّ ذروني فيِ الْيمَِّ فَوَا

 ُ بَـهُ أَحَـدًا مِـنْ الْعَـالمَينَِ، فَفَعَلُـوا بِـهِ ذَلـِكَ فَقَـالَ ا�َّ بَنيِ عَـذَابًا مَـا عَذَّ ُ عَليََّ لَيُعَذِّ ا فَعَلْـت. قَـالَ  لَـهُ: مَـا حمََلَـك عَـلىَ مَـقَدَرَ ا�َّ

يَ، بَــلْ اعْتَقَــدَ أَ�َّــهُ  ــهِ إذَا ذُرِّ ِ وَفيِ إعَادَتِ فَــاقِ خَشْــيَتُك: فَغَفَــرَ لَــهُ} ". فَهَــذَا رَجُــلٌ شَــكَّ فيِ قُــدْرَةِ ا�َّ لاَ يُعَــادُ، وَهَــذَا كُفْــرٌ باِتِّ

لُ مِنْ أَهْلِ الاِجْتهَِادِ المْسُْلمِِينَ، لَكِنْ كَانَ جَاهِلاً لاَ يَعْلَمُ ذَلكَِ وَكَانَ مُؤْمِنً  َ أَنْ يُعَاقِبَهُ فَغَفَرَ لَهُ بذَِلكَِ. وَالمْتَُأَوِّ ا يخََافُ ا�َّ

سُولِ أَوْلىَ باِلمَْغْفِرَةِ مِنْ مِثْلِ هَذَا  ]230، ص3الفتاوى ج[ ."الحْرَِيصُ عَلىَ مُتَابَعَةِ الرَّ

ٌ إلىَ تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ، إلاَّ إذَا عُلِمَ أَ�َّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ  إنيِِّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نهَيًْا عَنْ " ويقول: أَنْ يُنْسَبَ مُعَينَّ

رُ أَ  تيِ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِـيًا أُخْـرَى وَإنيِِّ أُقَـرِّ ةُ الرسالية الَّ َ قَـدْ الحْجَُّ ـةِ  نَّ ا�َّ غَفَـرَ لهِـَذِهِ الأُْمَّ

ةِ الْقَوْليَِّةِ وَالمَْسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ. يَّ  ) ].229/ 3[مجموع الفتاوى (" خَطَأَهَا: وَذَلكَِ يَعُمُّ الخْطََأَ فيِ المَْسَائِلِ الخْبرََِ

نع، قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا  ويقول: " التكفير له شروط وموا

نع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الـذين أطلقـوا هـذه العمومـات، لم يكفـروا وجدت الشروط، وانتفت المو ا

 ) ]488 - 487/ 12[مجموع الفتاوى ( أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه"

كثيراً من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافر. فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث، " ويقول:

[مجموع  ث ولا يناكح، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك"ولا يور

 )]617/ 7الفتاوى (
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"ولا يجوز تكفير المسلم بـذنب فعلـه ولا بخطـأ فيـه كالمسـائل التـي تنـازع فيهـا أهـل القبلـة. . . والخـوارج  ويقول:

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم أئمة  قاتلهم ،ا�ارقون الذين أمر النبي بقتالهم

ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة  ،الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

 )].283 - 282/  3[مجموع الفتاوى (بل جعلوهم مسلمين" . 

 ويقول في إقامة الحجة:

جُلُ لمَْ تَبْلُغْـهُ النُّصُـوصُ المْوُجِبَـةُ لمَِعْرِفَـةِ الحَْـوَهَكَ " تيِ يَكْفُرُ قَائِلُهَا قَدْ يَكُونُ الرَّ لُ الَّ قِّ وَقَـدْ تَكُـونُ عِنْـدَهُ وَلمَْ ذَا الأَْقْوَا

نْ مِنْ فَهْمِهَا وَقَدْ يَكُونُ قَدْ عَرَضَتْ لَهُ شُبُهَ  ُ بهِاَتَثْبُتْ عِندَْهُ أَوْ لمَْ يَتَمَكَّ  ] 346، ص23الفتاوى ج[ ."اتٌ يَعْذُرُهُ ا�َّ

ةُ وَتُ " ويقول: رَ أَحَدًا مِنْ المْسُْلمِِينَ وَإنِْ أَخْطَأَ وَغَلطَِ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الحْجَُّ ةُ. وَمَنْ فَلَيسَْ لأَِحَدِ أَنْ يُكَفِّ َ لَهُ المَْحَجَّ بَينَّ

بْهَةِ. ثَبَتَ إيماَنُهُ بيَِقِينِ لمَْ يَزُ  ةِ وَإزَِالَةِ الشُّ ؛ بَلْ لاَ يَزُولُ إلاَّ بَعْدَ إقَامَةِ الحْجَُّ كِّ  .])501/ 12مجموع الفتاوى ([ "لْ ذَلكَِ عَنْهُ باِلشَّ

• Ê�̄ √÷]<ŸÁœË<Í÷]à«÷]<Ç⁄^u<Áe_<Ì⁄♫V<

إباحة يرجع إلى: بل التكفير حكم شرعي، ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعاً في كل مقام. "

وتارة بظن  فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية: فتارة يدرك بيقين. والحكم بالخلود في النار. ،ا�ال، وسفك الدم

 وتارة يتردد فيه. غالب.

والمبــادرة إلى التكفــير إنــما تغلــب عــلى طبــاع مــن يغلــب علــيهم  ومهــما حصــل تــردد، فــالوقف فيــه عــن التكفــير أولى.

ً، ويزعم أ�ه مؤول، ولكن ذكر ولا ب الجهل. ترا د من التنبيه على قاعدة أخرى، وهي أن المخالف: قد يخالف نصاً متوا

تأويله لا انقداح له أصلاً في اللسان، لا على بعد، ولا على قرب، فذلك كفـر، وصـاحبه مكـذب، وإن كـان يـزعم أ�ـه 

  الإسلام والزندقة] صل التفرقة بينفي[ مثاله: ما رأ�ت في كلام بعض الباطنية" مؤول.

والــذي ينبغــي أن يميــل المحصــل إليــه الاحــتراز مــن التكفــير مــا وجــد إليــه ســبيلاً. فــإن اســتباحة الــدماء "ويقــول: 

والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إ� إلا االله محمد رسول االله خطأ، والخطـأ في تـرك أ�ـف كـافر في 

 ]ط دار الكتب العلمية 135أ�وحامد الغزالي، ص -الاقتصاد في الاعتقاد [ جمة من دم مسلم".الحياة أهون من الخطأ في سفك مح

"الوصية: أن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلين: (لا إ� إلا االله، محمد رسول االله)، ويقول:

 )].128لتفرقة بين الإسلام والزندقة ([فيصل اغير مناقضين لها ... فإن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطر فيه" 

• �̄ √÷]<ŸÁœËÊ<›àu<‡e]<Ì⁄♫<V 

ر أحدٌ إلا من بلغه أمر عن رسول االله  ، 413[الدرة فيما يجب اعتقاده ص  ، وصح عنده، فاستجاز مخالفته "☺"لا يجوز أن يُكفَّ

 ط مكتبة التراث]
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• �̄ √÷]<ŸÁœËÊÍ”fä÷]<Ì⁄<♫<V 

سَالَةِ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ حَكَمَ الشَّ "التَّكْفِيرُ  بُوبيَِّةِ أَوْ الْوَحْدَانيَِّةِ أَوْ الرِّ عِيٌّ سَبَبُهُ جَحْدُ الرُّ ارِعُ بأَِ�َّهُ كُفْرٌ وَإنِْ لمَْ حُكْمٌ شرَْ

 ، ط دار المعارف]586، ص 2[فتاوى السبكي، ج يَكُنْ جَحْدًا"

• �̄ √÷]<ŸÁœËÊ<Ífi^“Áé÷]<Ì⁄♫<V 

لحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باالله واليوم "اعلم أن ا

الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضـح مـن شـمس النهـار فإنـه قـد ثبـت في الأحاديـث الصـحيحة المرويـة مـن طريـق 

، وفي لفـظ  "]10/514[البخـاري "ذا في الصـحيح جماعة من الصحابة أن: "من قال لأخيه: يا كافر فقد بـاء بهـا أحـدهما" هكـ

، وغيرهما: "من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو االله وليس كـذلك إلا حـار  "]61"، مسـلم "6045[البخاري "آخر في الصحيحين 

وأكبر عليه"، أي رجع وفي لفظ في الصحيح: "فقد كفر أحدهما"، ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر 

 ، ط دار ابن حزم]978، ص1[السيل الجرار ج "ن التسرع في التكفيرواعظ ع

• ŸÁœËÊ<Ì⁄�̄ √÷]<<ÎÜíπ]<‹È®<‡e]♫<V<

هِمْ محَْ  افِعِيِّ مِنْ عَدَمِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنْ المْبُْتَدِعَةِ كُلِّ دَ نَفْسَـهُ مَلُهُ عَـلىَ أَنَّ ذَلـِكَ المْعُْتَقَـ"مَا ثَبَتَ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ وَالشَّ

" كُفْرٌ فَالْقَائلُِ بهِِ قَائلٌِ بماَِ هُوَ كُفْرٌ، وَإنِْ لمَْ يَكْفُرْ بنَِاءً عَلىَ كَوْنِ قَوْلهِِ ذَلكَِ عَنْ اسْتفِْرَا  تَهِدًا فيِ طَلَبِ الحْقَِّ [ البحر غِ وُسْعِهِ مجُْ

 ، ط دار الكتاب الإسلامي ] 371، ص1الرائق، ج

يماَنِ إلاَّ جُحُودُ مَا أَدْخَلَهُ فِيويقول: "وَفيِ جَامِعِ  جُلَ مِنْ الإِْ رِجُ الرَّ هِ مَا الْفُصُولَينِْ رَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَصْحَابنِاَ لاَ يخُْ

سْلاَمُ الثَّابتُِ لاَ  ةٌ لاَ يحَْكُمُ بهِاَ إذْ الإِْ ةٌ يحَْكُمُ بهِاَ بهِِ وَمَا يَشُكُّ أَ�َّهُ رِدَّ نَ أَ�َّهُ رِدَّ سْلاَمَ يَعْلُو وَيَنْبَغِي تَيَقَّ  يَزُولُ بشَِكٍّ مَعَ أَنَّ الإِْ

سْلاَمِ".   .، ط دار الكتاب الإسلامي]134، ص 5[البحر الرائق، جللِْعَالمِِ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ هَذَا أَنْ لاَ يُبَادِرَ بتَِكْفِيرِ أَهْلِ الإِْ

• ŸÁœËÊ<�̄ √÷]Ì⁄<<‡ËÇe^¬<‡e]♫<V<

مَـلٍ حَسَـنٍ أَوْ كَـانَ فيِ كُفْـرِهِ اخْـتلاَِفٌ وَلَـوْ رِوَايَـةً ضَـعِيفَةً لاَ يُفْتَى بكُِفْرِ " ، 4[رد المحتـار ج. مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حمَْلُ كَلاَمِهِ عَلىَ محَْ

"التكفير أمر عظيم، لم يتجاسر أحد من الأئمة على الحكم به، إلا بالأدلة الواضحة العارية عن ويقول:  ، ط دار الفكر]224ص

 ، ط دار الآثار ]136تنبيه الولاة، ص [ "الشبهة

رِجُهُ مِنَ الإِيماَنِ إلاِ جُحُودُ مَا أَدْخَلَـويقول: " هُ فِيـهِ ، إذِِ الإِسْـلامُ مَا يُشَكُّ فيِ أَ�َّهُ كُفْرٌ لا يحُْكَمُ بهِِ ، فَإِنَّ المْسُْلِمَ لا يخُْ

ـكِّ مَـعَ أَنَّ الإِسْـلامَ يَ  سْـأََ�ةِ وُجُـوهٌ تُوجِـبُ التَّكْفِـيرَ وَوَجْـهٌ وَاحِـدٌ يَمْنعَُـهُ فَعَـلىَ الثَّابتُِ لا يَزُولُ باِلشَّ عْلُـو ، فَـإِنْ كَـانَ فيِ المَْ

ـنِّ باِلمْسُْـلِمِ  ـذِي يَمْنَـعُ التَّكْفِـيرَ ؛ لعِِظَـمِ خَطَـرِهِ وَتحَْسِـينًا للِظَّ ايَـةٌ فيِ الْعُقُوبَـةِ  ، وَلأنََّ الْكُفْـرَ نهَِ المْفُْتيِ أَنْ يَمِيـلَ إلىَِ الْوَجْـهِ الَّ

كِّ وَالاحْتماَِلِ لا نهِاَيَةَ  نَايَةِ ، وَمَعَ الشَّ  ] 285، ص 3[حاشية ابن عابدين ج" فَيَسْتَدْعِي نهِاَيَةً فيِ الجِْ
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• ŸÁœËÊ<Ì⁄�̄ √÷]<<ÜËáÁ÷]<‡e]♫V  

طَأ فيِ الْعَفو خير الخْطََأ فيِ الْعقُوبَة نَعُوذ وإنِ الخَْ ... الحكم بتكفير المْخُْتَلف فيِ كفرهم مفْسدَة بَيِّنةَ تخَالف الاِحْتيِاَط"

 ، ط دار الكتب العلمية]405ص إيثار الحق على الخلق ["باِ�َّ من الخْطََأ فيِ الجْمَِيع ونسأ�ه الاصابة والسلامة والتوفيق وَالهْدَِايَة

م فرق الاسـلام أَجمَْعِـينَ وجمـاهير الْعلـماَ ويقول:  ـة الاسـلامية "وَكم بَين إخِْرَاج عوا ء المنتسـبين إلىَِ الإسـلام مـن المْلَّ

ق بتكلـف  فَـرُّ وتكثير الْعدَد بهم وَبَين ادخالهم فيِ الاسلام ونصرته بهم وتكثير أَهله وتقوية أمره فَلاَ يحـل الجْهـد فيِ التَّ

مَاء ويســكن التَّكْفِـير لهَـُـم بالأدلــة المْعَُارضَــة بِــماَ هُــوَ أقــوى مِنهَْــا أَو مثلهَـا ممَِّــا يجمــع ا ي الإســلام ويحقــن الــدِّ لْكَلِمَــة وَيُقَــوِّ

ورَة مثل كفر الزَّ  ُ ادِق وتجتمع عَلَيْهِ الْكَلِمَة وَتحقّق إلَِيْهِ الضرَّ بْح الصَّ نَادِقَة الدهماء حَتَّى ينضح كفر المبتدع اتضاح الصُّ

 ، ط دار الكتب العلمية]402[إيثار الحق على الخلق ص "والملاحدة

*   *   * 

كفـر فيُ  ، التكفـير " فيغلـوج والحـذر مـن "الالأعـلام، فـالأولى بمـن هـو دونهـم التحـرالأئمـة وإذا كان هذا هـو حـال 

لا سـيما في علــو الجاهليـة، وانتشــار  أو بـالظنون والأوهــام أو بالشـبهات والفعـل المحتمــل، بـلازم الأقـوال، ومآلاتهــا..

 الباطل.. لاط الحق بلاط المفاهيم، وتلوث العقول، واختالعلمانية، واخت

المســلم  فمــن النــاس:صــورة واحــدة أو لــونين اثنــين.. أنهــا عــلى  ن نفــرق بــين أحــوال النــاس، ولا ننظــر لهــافيجــب أ

فـرق بـين الإسـلام والجاهليـة، العاصي، والمسلم المرتكـب الكبـيرة، والمسـلم النـاشيء في العلمانيـة، والمسـلم الـذي لا يُ 

قـع في غـير مُكفـرة.. وبدعـة ، والمسـلم الـذي عـلى ضـلالة، والمسـلم المبتـدع والمسلم الفاسق، والمسلم الظـالم بدعـة الوا

 مُكفرة، والمسلم الجاهل، والمسلم المتعصب، والمسلم المقُلد، والمسلم المخدوع، والمسلم المتأول.. 

الإسلام، والعلماني بطن غير المنافق عليم اللسان، والمنافق الظاهر النفاق، والزنديق الذي يُ  وكذلك فمن الناس:

الـــذي يــدعو إلى غـــير الكتــاب والســـنة،  والــذي يرتــدي رداء الإســـلام، والعلــماني الـــذي يرتــدي رداء الكفـــر والإلحــاد، 

ئعــــه، والمنــــافق الســــاكن الجبــــان، والمنــــافق الــــذي يمتنــــع بجنــــده وســــلاحه و ويحــــارب الإســــلام يجحــــد الإســــلام وشرا

 والمسلمين.

وكشـف الشــبهة، وبيـان الحـق مـن كــل  ،والإفهـام تـاج إلى إقامـة الحجــة والـتعلموهنـاك مـن وقـع في فعــل الكفـر، ويح

 الكفر البواح. يستعلنو يتبجح بفعله وهناك من طريق،

ء، ولكل منهم حكم.. ولكل منهم طريق للدعوة، ومنهم من ليس له إلا طريق الجهاد.  فليسوا كلهم سوا

  :وعندما يحدد المسلم مهمته سنجد أنها لن تخرج عن

E1<D<±c<å^fl÷]<ÏÁ¬Å‹Èœjäπ]<‰õ]Üë<±cÊ<H!]<>g£]Ê<îÜ£]><ÿ”eJ<<

E2<Dª<Å^„¢]<!]<ÿÈfâ<Ï^«�÷]<‡⁄<Ì⁄˘]<ÜËÜvj÷<>∞œÈ÷]Ê<2í÷]><ÿ”eJ<<
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ء أكان الجهاد باليد أو باللسان أو بالقلب، أو في صورته الدعوية أو السياسية أو الثورية أو القتالية.  سوا

لا أن  والمطلوب:تفات إلى من يقف في "المنطقة الرمادية" لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.. وسيجد سعة في عدم الال

يـــة، أفنـــى فيهـــا الـــبعض حياتـــه كلهـــا.. دونـــما ثمـــرة لا عـــلى مســـتوى به إلى معـــارك صـــغيرة جانتـــميخـــرج المســـلم عـــن مه

 الدعوة، ولا على مستوى الجهاد.

*   *   * 

<–ËÜõ<·cÊ>xÈví÷]<ÏÁ¬Ç÷]><VÎÑ÷]<Á‚ دعو الناس بكل الحب والحرص والاهتمام إلى دين االله، يدخل عليهم ي

ئقهم العقليــة.. ســهلاً  اً قريبــ اً لينــ اً مــن كــل طريــق، ويأ�فــه النــاس ويحبونــه، فيكــون هينــ ، يفهــم بــواعثهم النفســية، وطــرا

يطلــب مــل مــن دعــوتهم، ويشــفق عــلى ضــعفهم وجــاهلتهم، وينتظــر عــودتهم، وحتــى يصــل إلى أعــماق قلــوبهم، ولا يَ 

. فالمسلم (ينصر) أخاه المسلم على ما معه من الكتاب، و(يتوقف) فيما يستشكل عليه، و(يرحم) فيما يسع هدايتهم.

 .فيه الخلاف، و(يستنكر) الباطل والظلم، و(يدور) مع الكتاب حيث دار.

<–ËÜõ<·cÊ>xÈví÷]<Å^„¢]><<VÎÑ{÷]<Á‚  يكـون الجهـاد الـذي يجمـع طاقـات الأمـة ويوظفهـا التوظيـف الأمثـل.. ل

 جهاد وعمل.  ؛ليس في ساحات القتال فحسب، بل في كل ساحات الحياة

 -يـة، أو تأخـذه الحميـة أو الهـوى ب.. ولكن قد ينحرف البعض عنه ويـدخل في معـارك صـغيرة جانهذا هو الطريق

 ، والحـــذر الـــدقيق،فيجـــب الانتبـــاه الشـــديد -آل ولازم الأقـــوال... إلـــخ ا�ـــوالتكفـــير ب ،التكفـــيرالغلـــو في مثـــل مســـأ�ة 

فـة وتنزل رحمته، ويشملنا عفوه، وين حتى يتم االله نعمته، ونخلص من كل حظ وهوى.. ظـر إلينـا بعـين المغفـرة والرأ

 الله رب العالمين.خالصين فنكون والحنان، 


